
أزمــة لبنــان تضغــط علــى القطــاع التربــوي
وتهدد العام الدراسي

, سبتمبر  | كتبه وائل نجم

لا يبدو أن العام الدراسي المقبل (-) في لبنان سينجو من الخسائر ويتعافى ويعود إلى ما
كان عليه الحال قبل انتشار وباء كورونا من ناحية وأزمة لبنان الاقتصادية من ناحية ثانية، فالأمور
تزداد سوءًا، والوضع يزداد صعوبةً، ولا شيء يشي بالحل القريب أو يبشر بالخروج من نفق الأزمات

المتناسلة التي لا تنتهي فصولها.

فقد عانى القطاع التربوي في الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية خلال العامين الماضيين معاناة
كـبيرة وشديـدة بسـبب الإقفـال التـام جـراء انتشـار فـيروس كوفيـد، وهـو مـا كـان لـه تـأثير كـبير علـى

الطلاب والمدارس والجامعات والأهل والأساتذة ودور النشر والمطابع وغيره. 

يـر التربيـة في حكومـة تصريـف الأعمـال، طـارق المجـذوب، بـدء العـام الـدراسي قبـل بضعـة أيـام أعلـن وز
ــــ من شهـــر ســـبتمبر/أيلول الحاليّ، وقـــد لاقى هـــذا الإعلان اســـتهجانًا للعـــام - في ال
واعتراضًا من قطاعات واسعة من الأساتذة والطلاب والأهل عبر عنها حجم التفاعل على منصات
التواصل الاجتماعي، وعكس حجم الأزمة التي يعيشها هذا القطاع من ناحية، وصعوبة الخروج من
هذه الأزمة من ناحية ثانية، فما أبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي في لبنان مع اقتراب موعد
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انطلاق العام الدراسي الجديد؟

التحدي الصحي
خلال العامين الماضيين أرغم الواقع الصحي الذي تمثل بانتشار فيروس كوفيد  في لبنان المدارس
والجامعات على الإقفال لفترات طويلة والاستعاضة عن التدريس الحضوري بالتدريس عن بعد من

خلال منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة “زووم”.

إلا أن هذه الطريقة كانت لتعويض الطلاب وليست حلاً حقيقيًا في ظل عدم خبرة الأساتذة بالعمل
علــى هــذه المنصــات، وكذلــك الطلاب والأهــل، فضلاً عــن ســوء خدمــة الإنترنــت في لبنــان، ومــع ذلــك
مثلت هذه الوسيلة حلاً جزئيًا للتعويض عن التدريس الحضوري، وامتدت هذه العملية حتى أواخر
العام الدراسي الفائت رغم توفير اللقاحات على اختلافها للبنانيين وحصول نسبة كبيرة منهم على

اللقاح. 

اليوم يعود الواقع الصحي ويمثل تحديًا حقيقيًا أمام العام الدراسي المقبل، فوزارة الصحة اللبنانية
عــادت وحــذرت مــن انتشــار الفــيروس المتحــور، كمــا أن عــداد الإصابــات عــاد يســجل أرقامًــا مرتفعــة
وحــالات وفــاة جديــدة حــتى مــن أولئــك الذيــن حصــلوا على اللقــاح، وهــو مــا أثــار هــواجس أصــحاب
المـدارس والأهـل علـى حـد سـواء بالنسـبة لعـودة أبنـائهم إلى التعليـم الحضـوري في المـدارس، وهـو مـا
يهــدد إلى الآن العــام الــدراسي المقبــل، فــالكثير مــن المــدارس لم تحســم أمرهــا بعــد في مســألة التعليــم
الحضوري، وكذلك بالنسبة للجان الأهل في المدارس الحكومية والخاصة، وما ينطبق على المدارس

الثانوية والإعدادية ينطبق أيضًا على الجامعات.

التحدي الاقتصادي
تشكل الأزمة الاقتصادية في لبنان تحديًا لكل القطاعات دون استثناء، ومنها القطاع التربوي، فقد
فقدت الليرة اللبنانية قرابة % من قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، وتراجعت قدرة اللبناني

الشرائية في وقت ما زال دخله الشهري بالليرة اللبنانية كما هو.

يًـا، بينمـا بمعـنى آخـر، مـا زال راتبـه مليـون أو مليـون ونصـف لـيرة بمـا يعـادل أقـل مـن مئـة دولار شهر
زادت مصاريفه ونفقاته الشهرية على الدواء والمحروقات والكهرباء والنقل وغيره، وللتذكير فإن سعر
صفيحة البنزين ( لترًا) في السوق السوداء وصل إلى  ألف ليرة لبنانية، وثمن قارورة الغاز زنة
 كيلوغرامات وصل إلى  ألف ليرة، وثمن صفيحة المازوت للتدفئة وصل إلى  ألف ليرة،
 ورسـم الاشـتراك للحصـول علـى الكهربـاء مـن مولـدات خاصـة بلـغ مليـون ومئـتي ألـف لـيرة مقابـل
يًا، والدواء حدث ولا ح، والنقل تضاعف أضعافًا مضاعفة، وكل ذلك فاقم أمبيرات كهرباء شهر



من الأزمة الاقتصادية والحياتية، وراح يضغط على القطاع التربوي بشكل كبير. 

الأزمة الاقتصادية تركت ندوبها وآثارها على المطابع ودور النشر التي كانت بداية
كل عام دراسي تشكل بالنسبة إليها سوقًا وموردًا ماليًا

فالأساتذة في القطاعين الحكومي والخاص يطالبون برفع رواتبهم وبدلاتهم المالية، لأنه لم تعد لديهم
ــادة علــى ي قــدرة علــى تحمــل الأعبــاء أو الانتقــال مــن بيــوتهم إلى مدارســهم، والأهل يرفضــون أي ز
الأقساط المدرسية بسبب عدم قدرتهم على السداد، والمدارس والجامعات باتوا أمام خيارات أحلاها
يادة الأقساط المالية على الأهل، وليس لديهم قدرة مر بالنسبة إليهم، فهم ليس لديهم قدرة على ز
على رفع رواتب المعلمين والمدرسين، وبالتالي فهم يبحثون عن حل سحري لهذه المشكلة لأن الكثير
من الناس قد يلجأون إلى الإبقاء على أبنائهم في المنازل دون تعليم هذا العام، أو أنهم سيعمدون إلى
إرسالهم إلى المدراس من دون تسديد البدلات المالية التي ستتوجب عليهم، وبالتالي فهذا يعني أزمة

جديدة ووضعًا خطيرًا يتهدد العام الدراسي.

أما الجامعات فحالها ليس أفضل، فهي تواجه ما تواجهه المدارس، وبالمناسبة هي كثيرة، حتى إن
راتب ودخل الأستاذ الجامعي بات محلاً للتندر في العديد من المجالس، وهو أيضًا ما يهدد العديد

من هذه الجامعات بالإقفال. 

كمــا أن الأزمــة الاقتصاديــة تركــت نــدوبها وآثارهــا علــى المطــابع ودور النــشر الــتي كــانت بدايــة كــل عــام
دراسي تشكل بالنسبة إليها سوقًا وموردًا ماليًا قد يساعدها على الاستمرار والبقاء حتى العام الذي
يليه، وهي اليوم تلملم جراحها وتحاول تخفيف خسائرها والعمل قدر الإمكان من أجل الصمود

والبقاء عله تكون هناك فرصة للنجاة في المستقبل.

تحدي الحضور والتواصل
لجـأت العديـد مـن المـدارس والجامعـات إلى التفكـير بالاسـتعاضة عـن التـدريس الحضـوري هـذا العـام
بالتدريس عن بعد بسبب كلفة الانتقال إلى المدارس والجامعات، سواء بالنسبة للطلاب أم الأساتذة،
وبسـبب نـدرة مـادتي البنزيـن والمـازوت سـواء لتسـهيل النقـل أم لتسـهيل التدفئـة في المنـاطق الجبليـة
شتاءً، غير أن التعليم عن بعد عبر اعتماد منصات التوصل الاجتماعي بات يواجه مشكلة أيضًا في
لبنان، فالانقطاع المزمن للتيار الكهربائي على مدار اليوم أثر بشكل كبير على شبكة الإنترنت التي غالبًا
مــا تكــون مفقــودة بســبب انقطــاع الكهربــاء، وبــات مــن الصــعوبة اعتمــاد هــذا الأســلوب في التعليــم

بخلاف العامين الماضيين اللذين كانت الكهرباء أفضل حالاً من اليوم بكثير.

ومــن هنــا فــإن اللجــوء إلى هــذا الخيــار بالنســبة للمــدارس والجامعــات لم يعــد أمــرًا ســهلاً وليــس حلاً،
وبالتالي فإنه بات يمثل تحديًا كبيرًا أمام العام الدراسي المقبل.



الأزمة التي تعصف بلبنان تفتك بالعديد من القطاعات التي تتهاوى واحدًا بعد
الآخر وقد لا يكون من السهولة بمكان عملية النهوض بها من جديد

تسرب المعلمين
أمام أزمة البلد الاقتصادية والحياتية، وأمام شعور الكثير من اللبنانيين بانعدام فرص الحل والخروج
من المأزق، وأمام التحديات التي باتت تواجه كل لبناني وتدفعه إلى البحث عن مخ خاص به، برز
تحدٍ جديــد أمــام القطــاع التربــوي وأمــام غــيره مــن القطاعــات تمثــل بتسرب العديــد مــن المعلمين
والأساتذة من ذوي الخبرة، في المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات، إلى الخا بحثًا عن فرصة

عمل أفضل تساعد صاحبها على تجاوز وتخطي هذه المرحلة.

وفي هذا السياق سُجل هجرة أعداد مهمة من أساتذة الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، أو
كيـد، حـتى المـدارس الخاصـة والحكوميـة إلى الخـا، غـير أن هـذه الأرقـام لم تتضـح بعـد، لكنهـا بكـل تأ
ستظهر جلية مع بدء العام الدراسي بعد أسابيع، فضلاً عن ذلك فإن لجوء المدارس إلى التعليم عن
بعد، أو اضطرارها إلى الإقفال القسري، ترك العديد من المعلمين والمعلمات دون عمل فراحوا يبحثون

في الداخل والخا عن أي فرصة للحصول على لقمة العيش. 

خلاصــة الأمــر، الأزمــة الــتي تعصــف بلبنــان تفتــك بالعديــد مــن القطاعــات الــتي تتهــاوى واحــدًا بعــد
الآخر وقــد لا يكــون مــن الســهولة بمكــان عمليــة النهــوض بهــا مــن جديــد هــذا إذا افترضنــا أن الأزمــة

انتهت من الغد.     
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